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 ينـاير  مـع الفيلسـوف الفـرنسي رافييـل ليـوجييه يـوم le temps هـذا الحـوار أجرتـه صـحيفة
حـــول الإسلام والأصوليـــة ومســـتقبل أوروبـــا، ورافاييـــل ليـــوجييه عـــالم اجتمـــاع وفيلســـوف فـــرنسي
متخصص في الشأن الديني، يدعو القارئ من خلال كتاباته إلى التفكير بعمق وتروي ومساءلة الصور

النمطية التي يحكمها العمى للوصول إلى الحقائق.

رافييل يحمل في جعبته في هذا الحوار خبرين: الأول خبر سعيد وهو أن حرب الحضارات لن تقع،
والآخــر سيء وهــو أن أوروبــا تعــاني منــذ ســتين عامًــا مــن عقــدة مجمــع الســويس الــتي تتفــاقم شيئًــا
فشيء، وهو ما أدى إلى تراجع حقيقي لفرنسا وأوروبا، يحاول عالم الاجتماع والفيلسوف، والأستاذ
في معهد الدراسات السياسية رافييل ليوجييه تجاوز القناعات السائدة من خلال عمل تجريبي يختبر

فيه الآراء والحقائق.

صحيفة Le Temps: هل يعود تدهور صورة أوروبا إلى أزمة السويس؟

رافاييـل ليـوجييه: في عـام ، قـام الرئيـس المصري جمـال عبـد النـاصر زعيـم دول”عـدم الانحيـاز”
(الذيـن يعتـبرون أنفسـهم محايـدين، لا منحـازين، لا مـع الولايـات المتحـدة ولا مـع الاتحـاد السـوفيتي)
بتأميــم قنــاة الســويس، ولحمايــة مصالحهــا الــتي أصــبحت مهــددة، اختــارت دول فرنســا والمملكــة
المتحــدة مــع إسرائيــل التــدخل العســكري والاســتيلاء علــى القنــاة بــالقوة، رأى الــروس في ذلــك فرصــة
مناسبة لكسب تأييد دول عدم الانحياز من خلالهم دفاعهم المستميت عن عبد الناصر حيث وصل

بهم الأمر إلى التهديد باللجوء إلى استعمال السلاح النووي.

لقد شهدت أوروبا تقويض حكمها العسكري مقابل صعود تدريجي لنفوذ
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الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الأولى، أما في أعقاب الحرب الثانية، فقد
خسرت تفوقها الاقتصادي بعد إمضاء اتفاقات بريتون وودز، التي أقرت الدولار

الأمريكي كعملة للعالم

عنــدها تــدخلت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وللمــرة الأولى لم تــدعم حلفاءهــا وتركتهــم بمفردهــم في
مواجهة الاتحاد السوفياتي قائلة بوضوح وببساطة: “لنتوقف عن اللعب، فإننا لن نخاطر بالدخول

في حرب نووية من أجل بضع بقايا قوة مستعمرة لم تعد موجودة، عودوا إلى دياركم”.

لقـد شهـدت أوروبـا تقـويض حكمهـا العسـكري مقابـل صـعود تـدريجي لنفـوذ الولايـات المتحـدة خلال
الحــرب العالميــة الأولى، أمــا في أعقــاب الحــرب الثانيــة، فقــد خسرت تفوقهــا الاقتصــادي بعــد إمضــاء
يتــون وودز(Bretton woods)، الــتي أقــرت الــدولار الأمريــكي كعملــة للعــالم، وتفــاقم الأمــر اتفاقــات بر
ــاء القــارة مــن خلال الــدولار، لقــد انطلقــت حركــات التحــرر مــن بعــد خطــة مارشــال الــتي أعــادت بن
الاستعمار بعد فترة وجيزة من ذلك ولكن أزمة السويس هي في رأيي أقوى مظهر من مظاهر الوعي
الجديد الذي أخذ ينتشر في عيون الأوربيين أنفسهم، لم يعودوا مثلما كانوا على الأقل على المستوى

الرمزي.

يو مماثل يحدث في عام  أثناء الحرب على العراق سينار

حقيقة أن البشرية تعمل بالدولار سمحت للولايات المتحدة بالإثراء على حساب بقية العالم من خلال
تزويــد الســوق بالعملــة وخلــق التضخــم، لقــد أنشــأت بورصــة معيــار الذهــب في عــام  لتحويــل

. الدولار إلى ذهب، ولكن تم التخلي عنها في عام

وبالتـالي، فـإن علـى الولايـات المتحـدة أن تجـد طريقـة أخـرى لضمـان حضـور الـدولار بقـوة، فتـم فرضـه
كـبر الـدول المصـدرة للنفـط في العـالم والـتي كعملـة مقابـل كـل مشتريـات النفـط بمساعـدة السـعودية أ
قــدمت حمايــة مطلقــة للولايــات المتحــدة، ومــن هنــا جــاء التحــالف الــذي يبــدو بين الولايــات المتحــدة

ودولة تمول الإرهاب، غير منطقي.

ساءت الأمور في عام  عندما طلب صدام حسين تبادل النفط العراقي مقابل اليورو، وتبين أن
منتجين ومصدرين آخرين يرغبون في ذلك، غير أن هذه الزيادة الكبيرة في حصة اليورو في المبادلات
ية العالمية من شأنها جعل المجتمع الأمريكي، وهو الأكثر مديونية في العالم، يواجه خطر الانهيار التجار
ربمــا أســوأ ممــا كــانت عليــه في عــام ، وهكــذا، فــإن الخطــوة الأولى الــتي اتخذتهــا الحكومــة
الأمريكية المؤقتة في العراق تمثلت في استعادة التبادل الإلزامي للنفط مقابل الدولار، وكان ذلك في

الحقيقة حربًا على أوروبا.

ومنذ هذا الوقت تطورت الحركة الشعوبية الجديدة، والتي تؤثر في جميع البلدان، عندكم في سويسرا
مثلاً أين أصبح الاتحاد الديمقراطي الوسطي “اليو دي سي” تدريجيًا طرفًا مشابهًا للجبهة الوطنية
في فرنسا يعني تحول إلى حزب أصولي، يدعي حماية القيم الوطنية “السويسرية الصحيحة” مقابل



“الكاذبة والمزيفة”، هذه الشعبوية أينما كانت لا تمتلك برنامجًا حقيقيًا.

عندما تتحدث مارين لوبان على سبيل المثال حول ضرورة الخروج من منطقة اليورو، فإن ذلك ليس
لأسباب اقتصادية ولكن من أجل وجود الفرنك كشعار ورمز الوطني، أيضًا تشهد هذه الفترة انتشار
مقولـة “الأسـلمة الزاحفـة” الـتي تزعـم أن أوروبـا ستصـبح إسلاميـة بعـد خمسين عامًـا، بينمـا لم ترتفـع
نسبة المسلمين في أوروبا في الحقيقة، كما أنه أمر مستحيل من الناحية الديموغرافية، كما بينت في

كتاب “أسطورة الغزو العربي – الإسلامي”.

(نظرية “الاستبدال الكبير”: النظرية التي تنبّه من استبدال الشعوب الأوروبية، لاسيما أنها تعاني من
يـة قـد أرسـتها الكاتبـة ارتفـاع كـبير في أعـداد المتقـدمين في السـن، بشعـوب مسـلمة فتيّـة، وهـذه النظر
يبيا”، وهي عادة ما تنشر البريطانية اليهودية من أصل مصري، جيزيل ليتمان ـ أوريبي، في كتابها “أور
كتبها تحت الأسماء المستعارة، “بات ييور” أي بنت النيل في العبرية، أو “يهودية مصرية”، وذلك كما

بيّنه “رافاييل ليوجييه” الذي ينتقد هذه النظرية ويفندها)**

بــدلاً مــن الخلافــات الــتي لا يمكــن حلهــا بين الأديــان أو الحضــارات، تلاحظــون في العــالم اليــوم ثلاثــة
مواقف أو توجهات دينية تعبر الحدود الطائفية، وتشمل الأولى الروحانية التي تحمل “العصر الجديد
المعمم”، وأيضًا البوذية الغربية، والصوفية الجديدة للنخب المغربية المسلمة إضافة إلى اليهود الجدد،
أمــا الثانيــة فتميز الــدول الصــعبة علــى المســتوى الاجتمــاعي والاقتصــادي مــن أوجههــا الكاثوليــك

والبروتستانت والمسلمون والبوذيون، أما الموقف الثالث فهو الأصولية.

تسود الأصولية عند أولئك الذين لديهم شعور بالتهميش وأن العالم لا يعترف بهم، الذين يعانون
من عجز ما أو ما يسميه عالم الاجتماع بيير بورديو “رأس المال الرمزي”، وإذا كان هذا الشعور حاضرًا
كبر لدى المسلمين فذلك لأن المنطقة الشرقية لشمال إفريقيا والشرق الأوسط عانت بصفة أقوى وأ

كثيرًا من آثار الاستعمار، وبالتالي تنشأ في هذا المجال الأصولية المعادية للغرب.

مثــل حقــل مغنــاطيسي تخــترق الأصوليــة جميــع الــديانات: في المســيحية (علــى سبيــل المثــال عنــد
البروتســتانت الأمــريكيين) واليهوديــة (المتشــددين) والبوذيــة (مثــل سري لانكــا)، ترتبــط هــذه المواقــف

بحجم الإحباط والقمع الديني.

يبًا على العادات، وتذكرنا إلى حد ما بطائفة اليوم هناك أصولية إسلامية التي تركز بشكل حصري تقر
يـد الأميـش في الولايـات المتحـدة، طائفـة رجعيـة نعـم، ولكنهـا تعـارض تمامًـا الإرهـاب، المساجـد الـتي نر
إغلاقهــا في فرنســا والعلمــاء والزعمــاء والشخصــيات المســلمة الــتي نهاجمهــا باعتبارهــا أصوليــة هــي
نفسـها في مرمـى داعـش الـتي تعتبرهـا عـدوها الـرئيسي لأنهـا تعمـل علـى نفـس الشريحـة الـتي تعيـش

سباتًا عميقًا.

أعرف ذلك جيدًا، لقد عملت عليه منذ  نوفمبر/ تشرين الثاني مع طلابي، وهذه الأصولية تلقن
الأفـراد لإبعـادهم عـن التيـار الجهـادي والـتركيز علـى كونهـا إسلامًـا محضًـا، أن تكـون مسـلمًا يعـني أن

كل وترتدي ملابسك مثل المسلم، فقط. تمشي وتغسل أسنانك وتحب وتأ



 بالنسبة لهؤلاء الإرهاب هو رجس ونجس.

يـــد أن تثبـــت أيضُـــا أن الجاهـــديين ســـنة  لا علاقـــة لهـــم أو ابتعـــدوا بالتحديـــد عـــن تر
بالأصولية؟

في هذا العالم المعلوماتي المعولم، خلق الإحباط ما أسميه بالسوق العالمية للإرهاب، تنظيم القاعدة كان
مــدفوعًا بأيديولوجيــة تحركــه، والإرهــابيون في ســنة  كــانوا غالبًــا طلبــة في الجامعــة، أمــا إرهــابيو

 أي إرهابيي داعش بالتحديد فلا علاقة لهم لا بالأيديولوجيات أو بالإسلام عامة.

الإسلام هو دين مثل كل الأديان، ليس عاملاً لا للحرب أو لا للسلام، ليس
عنيفًا وليس مسالماً، إنه محايد، الغرض من الدين هو التعالي عن الحياة

الفانية، التوق إلى حياة سامية مع تحمل كل الصعوبات التي نواجهها

إن الانضمام إلى داعش رهين اتفاق على عدد من النقاط والقضايا، إنه عقد كما هو الحال في شركة
عابرة للقارات، في المقابل تمنحهم داعش المال والشهرة في مختلف أنحاء العالم.

عنــدما قمــت بدراســة لــبروفيلات العــشرات مــن الجهــاديين أو مشــاريع جهــاديين في المســتقبل قبــل
هجمـات ينـاير/ كـانون الثـاني عـام  أجريـت مقابلـة مـع لجنـة المراقبـة في الجمعيـة الوطنيـة حـتى
ير الداخلية، الذي لم يكن لديه أي معلومات، لقد قلت لهم ما أردده دائمًا: “لا أحد قبل مقابلة وز
مــن أولائــك الذيــن تــدخلوا (نفــذوا عمليــات إرهابيــة) فــوق الأرض الفرنســية، انطلاقًــا مــن محمد مــراح،
وصولاً إلى جهاديي نونبر، لم يتلقوا أي تكوين في علم اللاهوت، أو تدريب مكثف على الممارسة الدينية،
يــدون التعــبير عــن رغبتهــم في معــاداة إنهــم أنــاس ارتبطــوا بــالعنف، وهــؤلاء الشبــاب الجهــاديون ير
المجتمع، يأخذون بمواقف الأصوليين، ولكنها لا تعدو أن تكون مجرد مواقف، قاسمهم المشترك هو
الجريمة، ومشاكل صعبة فى طفولتهم ورغبتهم في التحول إلى قادة، إنهم لا يتكلمون العربية حتى”.

وفي مقابـل هـذا يعجـز مانويـل فـالس رئيـس الـوزراء الفـرنسي عـن اتخـاذ قـرارات فعالـة لأنـه مهـووس
بفكرة صراع الحضارات، حتى إنه يقوم بخيارات خاطئة وسيئة بالنسبة لأمننا جميعًا، عندما أقول
يـد أن أقـول إن القـرارات السياسـية في مواجهـة هـذا فـإنني لا أسـعى للـدفاع عـن الإسلام، بقـدر مـا أر

الإرهاب غير فعالة، لأن المسؤولين لديهم عمى.

الإسلام ليس المحرك للإرهاب

الإسلام هو دين مثل كل الأديان، ليس عاملاً لا للحرب أو لا للسلام، ليس عنيفًا وليس مسالماً، إنه
محايــد، الغــرض مــن الــدين هــو التعــالي عــن الحيــاة الفانيــة، التــوق إلى حيــاة ساميــة مــع تحمــل كــل
الصعوبات التي نواجهها، ثم تتم كتابة الأديان في التاريخ، منذ البداية، ونحن نرى مناقشات داخل
الإسلام، وعلمــاء الــدين الذيــن يقولــون إن هنــاك آيــات أساســية، والبعــض الآخــر يعتــبر أنهــا لا تغطــي
ســوى فــترة يجــب تجاوزهــا، هنــاك الأصوليــون الذيــن يتفقــون مــع هــذه الفكــرة، وآخــرون مــن التيــار



الوهابي أو السلفي الحرفيون الذين يقولون لا، يجب أن نأخذ حرفيًا كل شيء.

نلاحــظ مثلاً في نفــس الســياق أنــه إذا أخذنــا كــل شيء حرفيًــا مــن الكتــاب المقــدس العــبري، فــإن الأمــر
سيكون أسوأ من ذلك بكثير؛ تعدد الزوجات، على سبيل المثال، يقتصر في القرآن على أربع نساء، في
حين كـان العـدد غـير محـدد قبـل الإسلام، الـشيء نفسـه بالنسـبة للعنـف اللامحـدود باسـم الـدين في

الكتاب المقدس.

هناك عوامل تاريخية أيضًا تعود إلى حملة نابليون على مصر في عام  وفي القرن التاسع عشر،
أصبح الإسلام حاملاً للشعلة المضادة للغرب، في هذا السياق، تمت إعادة تفسير القرآن كحافز على
شن الحرب ومقاومة الاحتلال، هذا سلوك طبيعي ومتأصل في الإنسان أن يلجأ لمبرر ودافع لأفعاله،
أسميها “الرغبة في أن يكون شخص ما” ليس مجرد الرغبة في البقاء على قيد الحياة، بل الرغبة في
أن يكون، هذه الرغبة، تحتاج، في مرحلة ما إلى هياكل قد تكون دينية، إلى سردية أو أسطورة ذاتية

ولقد تم استخدام الإسلام لذلك.

إن الانضمام إلى داعش رهين اتفاق على عدد من النقاط والقضايا، إنه عقد
كما هو الحال في شركة عابرة للقارات، في المقابل تمنحهم داعش المال والشهرة

في مختلف أنحاء العالم.

تؤكد أيضًا أن الأصولية الإسلامية تغذت من الفكر الأوروبي الناقد للحداثة (هيدجر، جونغر …)، إذن
بشكل ما من نفس الإناء الذي يغذي الفكر الغربي والذي يعتبر أن الثقافات لا يمكن أن تتلاقح.

يـة الأوروبيـة، إن كتبًـا مثـل كتـب – هـذا الخطـاب التفـاضلي أصـبح اللـون المهيمـن علـى الساحـة الفكر
Eric Zemmour, , Alain Finkielkraut, Renaud Camus – هــــي الأكــــثر مبيعًــــا، وهــــذا أمــــر
مقلق، لأنه في مرحلة ما سوف ينتخب الناس هؤلاء الذين سيكون لهم رؤية سياسية مقيدة للحرية،
هذا هو الخطر تحديدًا وهو ما أسميه “الشعبوية السائلة ” بدون برنامج وسوف تستغل رغم ذلك

الآلية الديمقراطية.

لاحظ أن هذا ليس هو الحال في بقية دول العالم، في كندا – ما عدا في كيبيك، الذي يشعر بالحصار
لأنـه يحـاكي فرنسـا – في والولايـات المتحـدة أيضًـا، يجـب علينـا أيضًـا أن نقـول إن هنـاك يمكنـك التعـبير

كثر في موضوع ولكن في واقع الأمر يمكن أن يطبق على الجميع. بسهولة أ

في الختام، هل من الضروري إقامة شكل من أشكال الحكم العالمي؟

يمكن للمرء أن يتصور مركزيات متعددة مع حماية المصالح المحلية وأفق عالمي يدير الإنسانية جمعاء،
أعطي مثالاً سويسرا، التي تحمي الهويات المحلية والإقليمية وتضمن في نفس الوقت التنوع، أنا لا

أقول أن نجعل العالم سويسرا عملاقة ولكن يجب أن نأتي بشيء جديد.



يمكن أن تجد الحوار الأصلي هنا

/https://www.noonpost.com/11673 : رابط المقال
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